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داثــة؛   اث؛  ا ــ ي؛ ال ــ اللســا ــات التفك ي؛ اتجا ــ اللســا  المصط
المزاوجة.

 Abstract

The starting point of the study adopted in this research is a state-
ment of the relationship of the linguistic term to heritage on the 

one hand, and its relation to the modern lesson on the other. In doing 
so, we aim to pay attention to the terminological issue that combines 
several conflicts, by unveiling the trends of linguistic thinking - the 
latter - oscillating between the preservation of authentic linguistic 
wealth, although the possibility of the terminology of heritage opens 
up a conflict of meaning and mixing between Western modernity and 
renewal in the language material i.e. reliance on the translation of 
Western linguistic terms or arabization, and the combination of heri-
tage and modern terminology. 

Keywords: Linguistic term; Trends of linguistic thinking; Heritage; 
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ــ  ّ تم ــة وعلميــة، حيــث  ــات حضار القديــم بمصط يــة منــذ  العر غــة 

ّ
تزخــر الل   

ــم مــن الأعاجــم زادت  غ ــا   ومــع تمــازج العــرب  ــم مــن الأمــم علميــا و فكر العــرب عــن غ
يــة  ــات الغر ــ وعــودة البعثــات العلميــة المتأثــرة بالنظر عــد التطــور العل ــم خاصــة  معارف
ديثــة تجتــاح  ــات ا ي. مــا جعــل العديــد مــن المصط ســا

ّ
ــ مســتوى الــدّرس الل ديثــة ع ا

اثيــة أو  ــم ال انز ــن الأخــذ مــن م ــن؛ ب ة الباحث ــ ــ ح ب  ّ ســ ــذا مــا  ــي،  و الوطــن العر
ــس لــه  ــ منــه ل ــ الرغــم مــن أنّ الكث تــه. ع

ّ
علا ديــد  ــ ا ــ الوافــد الاصطلا الانفتــاح ع

يــة أو لغرابتــه عــن ثقافتنــا. لنجــد  يــة العر مــا لغرابتــه عــن الب يــة؛ ر ــ لغتنــا العر مقابــل 
ه، أي أننــا أمــام ثــلاث  ــ ــ غ ــم مــن آثــره ع ــي، وم ا ــ ال ــم مــن نكــر فاعليّــة المصط أن م

  : ــ المصطل ــ  للتّفك أساســية  معــادلات 

اث.
ّ
ــــح = ال ـــ ــ ـ ــ : المصطلـ - المعادلة الأو

ّ وكيفيّ. ضارة = رصيد مصطل ك - المعادلة الثانية: ا
ــــة.(1) ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ضارة = مثاقفة مفتوحـ - المعادلة الثالثة: ا

    - 1

  1.1
 بكســر 

ً
رثا ورثة ــــــــــه، كيَعِدُهُ ورثا ووِراثة، و ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ مِن «ورِث أباه، ومنه بكســر الراء، يرِثــ   

ورثتــه.»(2) مــن  جعلــه  وورّثــه:  أبــوه  وأورثــه  لّ  الــ

   2.1
ــو: «مجمــوع مــا ورثنــاه مــن العلــم عــن الآبــاء ...  اث  ــ د البوشــي أن ال يــرى الشــا   
عــد ذلــك ومــا دون ذلــك،  عــد ذلــك مــا  ــي مــن  ســانية أو ماديــة.  ثــم يأ مــن علــوم شــرعية أو إ
اث، مــن دخيــل قديــم و غــاز جديــد...»(3)     ــ اث، ولغــة ال ــ

ّ
اث، وقيــم ال ــ

ّ
أ منــه روح ال ّ ــ ممّــا تت

اضــر علميــا لا وجــود لــه فلــم  ــو ذاتنــا، إذ المســتقبل غيــب و ا ــذا أن «تراثنــا  ــ  ومع
ــو  اث  ــ ــا. وان مفتــاح ال ــا، ومــا عل ات بمــا ل ــو مســتودع الممتلــ ــ الــذي  يبــق إلا الما
اتــه.»(4)   ل علــم مصط ــا، وأبــواب  ــا ومــا عل ــى البيــوت مــن أبوا نمــا تؤ ــات و المصط
ــ علــم حديــث  ــ المــوروث بمع اة معنــاه العل اث «انبعــاث اللفــظ القديــم ومحــا ــ عــث ال و
ــدود الاصطلاحيــة  ــ با ــ للتّعب ــ الما ــوء إ

ّ
اضــر بال ــة ا ــ آخــر مجا يــه، بتعب يضا

 ّ ا لمســ عطاؤ لمــة قديمــة و ــو «إحيــاء  ــ آخــر  ديثــة.»(5) أو بمع يــم ا اثيّــة عــن المفا
ّ
ال

ــوم وارد.»(6) جديــد و مف

قــل  ا ــ  المشــكلات  أصعــب  مــن  اثيــة  ال ــات  المصط ترجمــة   عــن  أمّــا    
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عــد  ــذا  ، ورغــم  ــ ــي يتضمــن إطــارا ثقافيــا ضمــن النــص الأص ا
ّ
ــ ال ي؛ لأن المصط ســا

ّ
الل

ــ أنّ تبايــن آراء العلمــاء  ي خاصــة إ ســا
ّ
ــ عامــة، والل اث مــن آليــات توليــد المصط ــ إحيــاء ال

المســألة.  عقيــد  مــن  زادت  القضيــة  ــذه  ــ 

مــن  اث  ــ
ّ
بال ــ علاقتــه  ي  ســا

ّ
الل ــ  المصط ــ  إ إذا نظرنــا  أننــا  القــول،  ونافلــة    

ــل «مــن ثلاثــة روافــد،  ـــرى نجــده ي ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــة أخـ ديــث، مــن ج ــة، وعلاقتــه بالــدّرس ا ج
ا للدلالــة  ــا واســتعمال غيــة إطلاق ــا القدمــاء  ــات وضع ــ مصط اث أي الاعتمــاد ع ــ ال
ــ  ع الاعتمــاد  أي  يّــة؛  الغر داثــة  ا ــ  إ ند  ســ ثــان  ورافــد  مســتجدة  ــات  مصط ــ  ع
اث  ــ

ّ
ال ــن  شــمل المزاوجــة ب الثالــث ف أمّــا الرّافــد  ــا  عر يــة أو  الغر ــات  ترجمــة المصط

ــ  ــذه الروافــد مجتمعــة وســائل لإثــراء الرصيــد الاصطلا ل  شــ ديثــة و ــات ا والمصط
ــن  ــا المتباينــة ب ــات وآراء ــن  تضار ب يّــة تجمــع  ــذا أن المصط ــ  يــة.»(7) مع العر للغــة 
ان  ــس بالإمــ ، الــذي يؤمــن بــأن ل ــ ــ التار افــظ والمتعصــب للمصط ــ ا الاتجــاه التار
الإحياء والاشتقاق،  ية – الموثوق به-  ان ولا خروج عن وسائل إنماء اللغة العر أك ممّا 
ما.   ــب وســلبيا جمــة، والتعر نــا بــلا شــك عــن ال غن ــي  يــك عــن أنّ النحــو العر ــاز، نا وا
ــن الاتجــاه الثالــث  رفيّــة، و جمــة ا ــب وال ــ التعر ع ع ّ ــ ــي  الــذي  دا جــاه ا

ّ
ــن الات و

اث مــع ضــرورة مواكبــة  ــ ال ســلاخ مــن  ــ عــدم الا إ المعتــدل أو التوفيقــي، والــذي يدعــوا 
ــ حديثــة.  غــة بتطبيــق منا

ّ
ــق دراســة الل ضــاري. عــن طر الرّكــب ا

ــ 
ّ
ــ أمتنــا، قــد و ان  يــة اليــوم حيثمــا  تمــام بالمســألة المصط وعمومــا إنّ «الا   

. عــن ذلــك مؤسســة 
ّ

شــذ اد   أو لا تــ
ّ

شــذ ــ الوافــد، لا  اد شــطر المصط ليــة أو  ــه  وج
ســابق  ــا ت

ّ
ل مــات 

ّ
ــن و منظ ــ  ــد ومراكــز إ ــ جامعــات، ومــن معا أو فــرد، مــن مجامــع إ

ســتقبله   ــا مــن  ــ الوافــد ومــن رجال ــ تلقــي المصط ســيق ’متنافســة‘  ســيق أو بــدون ت بت
ــي  ســه الــزيّ العر ــا مــن يل ، ومــن رجال ــ ــ ومب اســتقبال الفاتــح المنقــذ بقلبــه، و قالبــه مع
ــة النــادرة – مــن 

ّ
ــم القل ــا - و ومــه. ومــن رجال ان لاعتبــارات شــ دون أي مــسّ لمف كيفمــا 

ــة وحســن النيــة، ودرجــة  و يــت مــن ال ــة للسّــؤال، والتث ضار ــ حــدود الأمــة ا يقفونــه 
ــش فيــه، 

ّ
ــون عش ــ يقــد ي ــــــــــــــــات ال ــ ــالات والتخصصـ ــ مختلــف  ا النفــع، وقــد يتعقبونــه 

ــر فكــر  ّ  ط
ّ
لا ـــ فــذاك. و ـــــــــــــــ ــــ كمــا يقولــون  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ت وضعيتــه ـ ــ حــق. فــإن ســوّ غ أو  بــاض وفــرخ 

ضــاري  ــ وا طــاب العل غنائيــة ا ــــ  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــزاوي  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ مــ ــذا مــا ســمّاه ا الأمــة منــه.»(8) و
ــ الوافــد مــع الدّعــوة  طــاب الاصطلا ــا رفــض ا ديثــة «ومفاد ــ العصــور ا ــــ  ــي ــــــــــــــ العر
ــ أننــا  ــون بديــلا عنــه. ولا شــك  ــي ليقــوم مقامــه و ي ا

ّ
ــ ال طــاب الاصطلا ــ إحيــاء ا إ

أثــر  لذلــك  ان  بــأن مــا يوجــد، ومــا ســيوجد قــد وجد...ولقــد  ــ  ضيــة تو عو أمــام نزعــة 
ــ ثلاثــة  ــ حســب رأينــا إ ديــدة.  و ــ خصّصــت للســانيات ا يــة ال ــ المؤلفــات العر ــ  وا
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ــ  ــ كتابــه ’دراســات  ــ  ــ الصا لــه صب
ّ
ــا التيــار التقليــدي المعيــاري، الــذي مث تيــارات، أول

ــو التّيــار التّوفيقــي الــذي  ــي المتولــد عــن تلــك الغنائيــة كذلــك ف فقــه اللغة‘...أمــا التيــار الثا
ــ  ــ فقــه اللغــة‘ الــذي فضّــل فيــه طبعــا مصط ــ  ــ كتابــه ’الوج ــي  لــه محمــد الانطا

ّ
مث

ــ ترجــم  يــدي التحدي الــث الــذي ندعــوه بالتم
ّ
غــة العام...التيّــار الث

ّ
ــ علــم الل غــة ع

ّ
فقــه الل

ــس  يــد لمقاي ي ترجمــة حرفيــة ’علــم اللغــة العــام‘  واختــص بالتم ــي السوســ ــ الغر المصط
ــ  ــود العــرب القدامــى  ــن ج ار تراثيــة موجــودة أو محتملــة تب ديــد بــرؤى، وأفــ العلــم ا
طــا  ــذه القضيــة، ور ــ  ــي  ــب دعمــا للفكــر العر ــة أو التقر

ّ
يل الدق ــ ســ مياديــن معينــة، ع

ديــد انطلاقــا  ــة العلــم ا ــ مقار ــم إ عض داثــة.  ولقــد ســ  اث وا ــ
ّ
ــن ال لصلــة الرّحــم ب

مثــل  ــ عنايــة، و ــ تحتــاج إ ديــث حســب طــرق ومنا غــة العــام ا
ّ
مــن أساســيّات علــم الل

غــوي‘...
ّ
ــ البحــث الل غــة ومنا

ّ
ــ علــم الل ــ كتابــه ’مدخــل إ ــذا التيّــار رمضــان عبــد التــواب 

يّة  ســ ــا العلميّــة ال يّــة، ونتائج ــذه الغنائيــة المصط ــ  نــا عــن رأينــا  ّ وقــد ســبق لنــا أن ع
والإحيــاء،  يــوان  ا ــات  بمصط ــت  عن ــ معاجــم متخصّصــة حديثــة  ع ــا  تطبيق عنــد 
مــن  ــا  ل م ــا  ل ّ ن أن  ــا  منّ ســتوجب  ديثــة  ا العلــوم  أن  ــا  م واســتخلصنا  والزراعــة.  
اث  ــ

ّ
نــا توظيفــا يناســب مقامــه مثلمــا فعــل ال ــ نوظــف مصط ــا ح ا ومقتضيا ســ مقاي

الية الأصالــة  ــ تــراث ســابق لــه.»(9) فإشــ ــر بالضــرورة  ــ زمانــه. دون أن ينص ــه  بمصط
ــص إذ  ــا مســألة تخصُّ ــ ع ـــا و كمــا ع ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـ ــ حقيق مــزاوي تحديــدا  داثــة عنــد ا وا
ديــدة  ديثــة و ا لتــه العلميــة ا ــ م عــود إ ــ أن  ــ الأخ ديــث لابــدّ لــه  ــ ا أنّ المصط

عــن العــــــــــــــــرب.  


ــو  ــات  المصط وضــع  ــ  اث  ــ

ّ
ال ــ  إ العــودة  أنّ  جــاه 

ّ
الات ــذا  ــاب  أ يــرى    

ــف 
ّ
ل ن فلمــاذا  الوافــدة،  ــات  المصط مــن  ائــل  ال الكــمّ  ــذا  ــة  لمواج ســب  الأ السّــلوك 

يــم المســتجدة ، ونحــن نملــك  ــات للمفا ــ البحــث لسُــنون عــن مصط نــا  أنفســنا، وغ
الــذي  ــة؟ إذ «إنّ  ــ أخطــاء لغو ة والوقــوع  ــ البحــث وا نــا عــن  غن ــ  الكتــب ال أمّــات 
ــة  و ــون م ــب فجــأة وت ــح شــديدة  ــو ر ــ (كــران) مقابــلا  ــ الفر وضــع للمصط
(ثائــب)»(10)؛ أي أنّ  ــو  ــ  ــذا المصط ل يــة المقابلــة تمامــا  العر لمــة  ال ــل أن  يج بالمطــر، 
ــا لغتنــا،  يــم ســبق أن عرف ــات جديــدة لمفا ــ وضــع مصط مــن العبــث «إضاعــة الوقــت 
ة  ــا تراثنــا مــن أجــل اســتمرار ــ يتوفــر عل ــات ال كمــا أنّ مــن الأفضــل اســتخدام المصط
عــرف مــا عندنــا مــن  ــدف لابــد أن  ــذا ال ــا.»(11) ولتحقيــق  ــا بماض يّــة، ووصــل حاضر العر
ستكشــف مــا عنــد الغــرب إذ لابــد مــن  ــة قبــل أن  و ــل لنــا مصــدر قــوة، و

ّ
ــ تمث انــز، وال م

ــذا  مًــا كمــا قيــل»(12)  و
َ
ــم مــا اســتحدث «وأوّل  التجديــد قتــل القديــم ف ــم تراثنــا قبــل ف ف
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ــي، وضيــاع  اث العر ــ لــم عــن إغفــال ال ــن ت ــ القاســ ح ــ مــا  أشــار إليــه ع ينطبــق ع
ــ الأصــل متواجــدة  ــ  ــات  ـــ و إعــادة اســتخدام مصط ــــــــ ــ ـــــ ــ منــا  ــا كث ل ــــ يج ــــ ــ ــ ــــــــ ثروتــه ال
ديثــة،  ضــارة القديمــة، وا ــن ا ــ انقطــاع ب اث، والــذي ســيؤدي حتمــا إمــا إ ــ ــ كتــب ال
 Pyjamas يــة لمــة الأجن ــذا البــاب ال ــ  فــة  ــة «فمــن الأمثلــة الطر ــ ازدواجيّــة لغو أو إ
ــا ترجمــات  حــت ل يــة، واق ــة العر امــع اللغو ــ أحــد ا ا  ــ ــا أثــارت جــدلا كب ــ يُــرى أ ال
ــ  ــ اللفــظ الأجن بقــي ع

ُ
ــلاف، أ ا وحســما ل ــ ــا بالقبــول والرضــا، وأخ ة لــم يحــظ أي م ــ كث

ية  لمة عر ــ  مــع ع ــ أحــد أعضــاء ذلــك ا ة، ع ــ ة وج ــ عــد ذلــك بف وســميت «بجامــة»، و
لمــة  ــ  س و

ّ
ــ مــن النــا ا كث ســتخدم اث و ّ ــ ــ عــدد مــن كتــب ال انــت قــد وردت  فصيحــة 

ــ دلالــة و أســلس لفظــا؛  أك لمــة  ــذه ال النــوم، و أثنــاء  ــس  يل الــذي  بــاس 
ّ
الل ’منامــة‘؛أي 

ــذا المنطلــق   .»(13) ومــن  ــ ، والدّلا ــ ــي والصّر يــة الصّو ــ نظــام اللغــة العر ــ إ ت ــا ت لأ
ــ  يــة إ جمــة مــن العر ــ آخــر ال ــ الازدواجيّــة اللفظيّــة، أو بمع ّ مــن الوقــوع  ر القاســ

ّ
حــذ

: ــ اث المصطل ــ ــات، ومــن عوامــل ثــراء ال اثنــا ثــري بالمصط يــة. «ف العر

ية. ــر العر ــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ : طول عمـ أ. العامل التار

ية. ساع رقعة العر
ّ
: ا ــرا غــــــــــــــ ب. العامل ا

ية.»(14)   ادة العلمية العر : الر جـ . العامل العل

ي:(15) ا ــــودة إ المصط ال ــــ ــ ومن فوائد العـــــــــــــــــــــــ

ا. غة بماض
ّ
ـــــر الل ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ط حاضــ أ. ر

ات جديدة. د  البحث عن مصط ّ ب. توف ا

ولته. ي و س ا
ّ
ي ال ـــر ــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ جـ . سلامة المصط العــ

غوي.
ّ
اض الل ــــر الاق ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ د. تجنّب مخاطـــ

ي.    ـــــــــــــد المصط العل العر ــ ـــــ ام  توحيــ ه . الإس

اتــه يــرى ممــدوح خســارة أن  اث و مصط ــ
ّ
ال ــ  إ ونظــرا لتعــدّد فوائــد الرّجــوع    

ــات  ــا مــن مصط ــة القديمــة «واســتخراج مــا ف غو
ّ
ــه بطــون الكتــب  الل ّ دراســة مــا تحو

ــ واجباتــه،  أو مــن  غــوي و 
ّ
الل الباحــث  مّــة  م ــ  ة للاصطــلاح  ــ

ّ
مر لمــات  أو  قديمــة، 

اث اللغــوي... وطالمــا أوصــت  ــ انــز ال ــم م يــة مــن أ ــة العر غو
ّ
ــ أن المعاجــم الل ولا شــك 

غــة 
ّ
ــ كتــب الل ــي ولغــة العلــم بالعــودة إ ــ العر المؤتمــرات والنّــدوات المعنيــة بقضيــة المصط

ــ حقــل الاصطــلاح.  لمــات قابلــة للدخــول  ــات ناجــزة أو  ــا مــن مصط واصطفــاء مــا ف
زائــر ســنة 1973:  لا بــدّ مــن عمــل  ــ ا ــي الــذي عقــد  ــب الثا ــ توصيــات مؤتمــر التعر جــاء 
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القديمــة.»(16) ــات  المصط اســتقصاء  نــاول  ي منظــم   ّ ــ أو

: افظ يدعو إ ذا الاتجاه ا و

ــ  يــة محــدّدة، أو ال ــة الأصيلــة، المســموعة مــن قبائــل عر وة اللغو ــ ــ ال افظــة ع - «ا
ــ مــا ســمع.  ــون القدمــاء ع غو

ّ
ا الل قاســم

ــي  ايــة القــرن الثا ــ  واضــر ح ــ ا ــم مــن الذيــن عاشــوا  د بكلام شــ س - تحديــد مــن 
شــعر  افظــون  ـــــــــــــــــــــــــــد ا ــ ـــــ ــ ــ ـ ش س ــع. فــلا  ــ منتصــف القــرن الرا ــ البــوادي ح ــري، و ال

... ــ شــار والمتن ــن ك دث
ُ

ا

ســة  ــ أق عــد عصــر الاحتجــاج ســواء جــرى ع لمــوا بــه  ــدون، أو ت
ّ
بعاد مــا وضعــه المول - اســ

نــا يجــب  عــدّ مــا خالــف قيــاس كلام العــرب  ومــا ســمع  كلام العــرب أم لــم يجــر، حيــث 
تجنبــه.

ــ عصــر الاحتجــاج  يــة  لــم يدخــل العر ــ الــذي  - عــدم قبــول المعــرّب مــن الــكلام الأ
ــدَث الــذي  يــة وا اضــه مــن اللغــات الأجن يــاة المتطــورة اق والدخيــل الــذي اقتضــت ا

يــة. ئــات العر ــ الب اســتعمله الكتّــاب وشــاع 

ـــــــة ع أسلوب المعاجم  ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ افظـــ ة... وا ب متوارث  صنع المعاجم اللغو ام ترت - ال
ا...»(17) ــا، ونادر ب غر ــة  غو

ّ
وة الل ــ ام مــا نقــل مــن ال ــ ــرح. وال

ّ
ــ الش القديمــة 


ــي‘، لكــن  اث العر ــ ــ ’تفعيــل ال ــــ أنّ مــن طــرق وضــع المصط ــــــ ــ ـــــ ــــــــــ مــن قبــل ـ ــ ـــــ ذكرنــا ـ   
ــذاذات  ا ــ  البحــث  وأنّ   ، ّ ــ العل للتطــوّر  خــرق  اث  ــ ال ــ  إ العــودة  أن  يــرى  مــن  نــاك 
ــ  ــي يُحــدث فو ا ّ ــ ال ــــراء لا فائــدة منــه. وتوظيــف المصط القديمــة والكتــب الصفـــــــــــــــــــــــــ
ــة.  لغو ازدواجيــة  ــ خلــق  أساســا  يتمثــل  يــا  واضطرابــا مصط ديــث،  القديــم وا ــن  ب
ــ  ــم المصط ديــث قــد يحُــول دون ف ــ ا ــ القديــم للمصط يــك عــن أنّ مقابلــة المصط نا
ديــد،  ا ضــاري  ا الركــب  تبــاع  و الأطــلال  ــ  ع اء  البــ إيقــاف  مــن  بــد  لا  لــذا  ديــث.  ا
اثيــة،  ــات ال ــ المصط ن الــذي يــرى أنّ البحــث ع ــذا الاتجــاه محمــد حســ ومــن أنصــار 
ــب أقصر  مــا التعر ــوم حديــث أمــر لا جــدوى منــه و لر ــ مف ــا مــرة أخــرى للدّلالــة ع وتوظيف

ضــاري. ــ ا ــ مواكبــة الرّكــب المصطل إ قــا  طر

يــة  انيــة الإفــادة المصط ســبة إم ــة أخــرى، أن  طيــب  مــن ج وذكــر أحمــد ا   
مــن  ــة 

ّ
قل إلا  ــا عمليــا  م ــد 

َ
يُف «لــم  لأنــه  ــا  مي أ و  ا  ســع رغــم  تبقــى محــدودة  اث  ــ ال مــن 

اث  ــ
ّ
ــ مــادة ال غــوي، ســعة اطــلاع 

ّ
ــلاع الل

ّ
ــ ســعة الاط ــم إضافــة إ ّ ل ســ الــروّاد الذيــن ي

ــا لا تتجــاوز عــادة مــادة  ــ أقصا غــوي 
ّ
ــلاع الل

ّ
ــم؛ لأن ســعة الاط ــق باختصاصا

ُّ
عل ــا  ــ ل ال
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غــة، 
ّ
ــم جمــع الل ــ محاولا ميون العــرب  يــة للأســف...فالم ــي و المعاجــم العر ــم العر الم

منــه.   انطلقــوا  الــذي  الفصاحــة  ــوم  لمف منافيــا  وه  ــ اعت مــا  جــلّ  ملــوا  أ ا  أوســع ــ  ــ  ح
ــي)  ــ العر ــار العل ــا عصــور الازد ــس م عصــور معينــة ( ل ــ زمانــا  ــم حصــروا الفص ف
ــ مــن  ــ الكث غــة مــن الكث

ّ
ــا جماعــات العلــم) فحرمــوا الل ــس م انــا بجماعــات معينــة (ل وم

ميــة أو دخيلــة  ــا موّلــدة أو أ ـــــــــــــــــ أ ــة ـ ـــــــــــــــــ ب يــة ـ ــا علــوم العر ــرت  ــ ازد ــات ال المصط
ــ أخــذ العــرب اســم  ، و ال ــ ا ــا الر ) بمعنا ــ ــة. ألا يفاجئكــم مثــلا أن لفظــة (ا أو معرّ
ــ  ــ  ــ ’القامــوس‘، و لا ح ــ ’لســان العــرب‘ ولا  ــ ــــــــــــــــــ لا  ــذا المع ــ واردة  ــا غ ذلــك العلــم م
ان معروفــا  وارزمــي   ــ ا مــد بــن مو ــ والمقابلــة « ـــــــــــ مــع أنّ كتــاب «ا ــ ـــــ ’تــاج العــروس‘ 
ــؤلاء  اثــرة مــن  ة ال ــ ــ الك ل ع ــس مــن السّــ شــرا أواســط القــرن التاســع الميــلادي ... ول ومن

ــذه المراجــع...»(18) ــ  ــم  ــ مبتغا لأســباب متعــدّدة للوصــول إ

ــ  ديــث عمليــة قــد تن ــــــــــــــــــــــــح ا ــ ـــــ ــ ــ ــ القديــم للمصطلـ ــ أنّ مقابلــة المصط بمع   
ه  شــو ــ  ــ بــل تــؤدي إ ــا العــرب مــن قبــل، وقــد لا تن ــ عرف ــات ال عــض المصط مــع 
ــا؛ لأن  ــي واختلاط ــ حــد السّــواء، وتضــارب للمعا ديــث، والقديــم ع ــ ا دلالــة المصط
مــا مغالطــة،  ئــة وتخصّصــه. والتوفيــق بي ديــث لــه ب ــ القديــم لــه مرجعيتــه و ا المصط
«وقــد  ــري:  الف يقــول  الأســاس  ــذا  ــ  وع ــن.  الزمن لــكلا  الثقافيــة  المرجعيــات  ــ  وخلــط 
ــ  ــ مقابــل المصط ــر القديــم 

ّ
ــ المتوف حاولنــا مــا اســتطعنا الابتعــاد عــن اســتعمال المصط

يــم جديــدة مــن شــأنه أن يُفســد علينــا  ــ القديــم لنقــل مفا الدّاخــل؛ لأن توظيــف المصط
ــ  ــف المصط عر ــ الســواء. ولا يمكــن إعــادة  ليــة ع يــم ا يــم الــواردة والمفا ــل المفا

ّ
تمث

ــ  ــ النحــو بمدلــول عام فــا. لفــظ )مبتــدأ( مثــلا موظــف 
ّ
ان موظ القديــم و تخصيصــه إذا 

ــذا  ــوم وظيفــي. ف ــو مف جمــة topic و فــه ل
ّ
ــوم صــوري ولا يمكــن أن نوظ ــو مف محــدد. و

يــك عــن  اك لفظــي.»(19) نا ــ اشــ إ ــه يــؤدي  ــ ـــــ ــ فــظ، ولكنّـــــــــــــــــــــــــ
ّ
ــ مســتوى الل ــح ع التوليــد ر

ــا قــد وُضــع  عض ــه مــن المعــروف أنّ 
ّ
ــا لأن

ّ
ل اثيــة  ــات ال ــة المصط ــ  نــا لا نجــزم ع

ّ
أن

ــ الوســائل التقليديــة  إ ــوء 
ّ
ّ ال ــ ــم. وح َ َ قــل عــن ال

ُ
ــا الآخــر قــد ن عض الــة، و ُ ــ  ع

ديــث مغامــرة  ــوم ا ــات مقابــل المف ــع المصط ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــا لوضـــ مــن اشــتقاق ومجاز...باختلاف
ــ أنّ علــوم العصــر  ــوم، إ ــ ــ ــ ـ ــ ـــــــــ ــ ــ ــ والمف ــا، وتباينــا مــن حيــث المن ــ كمّ خلقــت لنــا اضطرابــا 
ــز عــن منافســة  ــ لــن  ــ المتم ن «فالمصط ســن يــم القديمــة  ســبق المفا ــال  بطبيعــة ا

ــة.»(20)
ّ
ــ الأســبق إن توافــرت فيــه خصائــص الدّلالــة، و الدّقــة و الرق المصط

ــا،  ل ــة لا يمكــن تجا ـــوم، غــدا ضــرورة حضار ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ اليــ ــ أن «المصط ع ــذا  ل    
الركــب، وتنفتــح عليــه  ــذا  ــ  إ لغتنــا  تنضــمّ  أن  تفــرض  ضــاري  ــذا الرّكــب ا ومواكبــة 
ــ  الغايــة  غايــة.  ــس  ل ذاتــه  بحــد  ــ  المصط المســتجدّات  ــذه  ســتوعب  ــات  بمصط
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ة.»(21) فلابد من التجديد، ’التجديد  المادة  ضار امتلاك المعارف العلمية والثقافية وا
عــد عصــر الاحتجــاج، وقيــاس مــا  ــات  ــد، والمعــرّب مــن المصط

ّ
ــة‘ معنــاه قبــول المول اللغو

ــات العلميّــة والفنيّــة  ــم. واســتقبال مختلــف المصط ــ مــا ســمع م ســمع عــن العــرب ع لــم 
صــدِئ، لمعرفــة 

ُ
الم ــي  ــ عر ــ مصط يــة. فنحــن «لا نحتــاج إ غــة العر

ّ
ــر الل ديــدة لتطو ا

لمعرفــة  قْــرِمْ 
ُ
الم أو  الصوديــوم  لمعرفــة  ام 

ّ
أوالشــذ الإيثــان،  لمعرفــة  أوالطاســل  ن،  ــ الأك

ــوم... ــلال اللغــة المو ــون المتحمســون عاطفيــا  ــا الصّفاوّ ــات خلق ــ مصط اليود...و
؛ وغالبــا  ــ ــة المع ــا خاو ــرس لك يــة ا مــا عر ــ مــن ألفــاظ ســاذجة ضبابيــة. ر فلــم يأتــوا بأك
نــا نجــد أن قضيــة التــداول والاســتعمال  ــة العلميّــة.»(22) و

ّ
عيــدة عــن الدق لــة 

ّ
ــون مضل مــا ت

ــات  المصط حــال  ــذا  الأحيــان. وحقيقــة  أغلــب  ــ  تحكــم  ــ  ال ــ   ، ــ للمصط ــ  الفع
النمــوّ  ــا  طبيع ــات  المصط أنّ  فبمــا  لذلــك  إضافــة  ــن.  دث ا عنــد  ــا  ان م و  القديمــة 
ــة 

ّ
ــ بدق ّ ع ــات حديثــة  ل علــم حديــث مصط ــــــون لــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ والتطــوّر فمــن الضــروري أن يكـــ

ــوم قديــم. اعــات بمف ــ عــن أحــدَث الاخ ّ ع عقــل أن  يمــه المســتجدة فــلا  عــن مفا


ــن  ــ ب ــ يتأر ديثــة، والمصط يــة ا يــم الغر منــذ أن عــرف العلمــاء العــرب المفا   
ــن حــبّ  قــا ب

ّ
ا، موف ــ مــن وســط ــؤلاء مــن فضّــل أخــذ الع  أنّ مــن 

ّ
مُحافــظ و مُجــدد، إلا

غــة 
ّ
ــوض والارتقــاء بالل ــو ’ال ــدف واحــد  يل  ــ ســ ــذا  ــ التّجديــد،  ــة و الرّغبــة  و ال

ــات  ــ مصط اث أي الاعتمــاد ع ــ ــ كفّــة واحــدة: «ال ــن ثلاثــة روافــد  يــة‘ جامعــا ب العر
ــات مســتجدّة، ورافــد ثــان  ــ مصط ا للدّلالــة ع ــا و اســتعمال غيــة إطلاق ــا القدمــاء  وضع
ــا ، أمــا  عر يــة أو  ــات الغر ــ ترجمــة المصط يــة أي الاعتمــاد ع داثــة الغر ــ ا ند إ ســ
ــذه الرّوافــد  ل 

ّ
شــ ديثــة. و ــات ا اث والمصط ــ ــن ال شــمل المزاوجــة ب لــث ف

ّ
الرّافــد الثا

يــة.»(23) غــة العر
ّ
ــ لل مجتمعــة وســائل لإثــراء الرّصيــد الاصطلا

ــة المعالــم.   طــى وا
ُ

ــن الأصالــة، والمعاصــرة بخ ــذا الاتجــاه يحــاول التوفيــق ب و   
ان  ــ حــالات  ــ القديــم )  ــ المصط ــ الاختيــار الأول (الإبقــاء ع ــأت إ ل: « يقــول المتــو
ــ  ــ غ ــ المســتوى المطلــوب مــن الدقــة و التحديــد [...] واســتخدمت  ــ القديــم  ــا المصط ف
ــن  ضــة، خاصــة ح يــم القديمــة المق ــ المفا ــات حديثــة للدّلالــة ع ــالات مصط ــذه ا

ــ مــن دقــة.»(24)  ــ مــا يتطلبــه الضبــط الاصطلا ــ إ ــ القديــم لا ير ــ أن المصط بــدا 

ــم  ــات بف ل مثــلا قــد حــاول توظيــف المصط تج ممّــا ســبق أنّ أحمــد المتــو ســت   
ديثــة ومــا تطرحــه مــن  ــة ا يَّ ــ عميــق بالمصط اث و ــ ز معرفتــه بال يعاب، وقــد عــزَّ واســ
ــن  ب تواصــل  جســر  نــاء  ب ــة  يَّ العَر ــة  خدمــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــا  توظيف ــ  ع حــرص  الات  شــ و قضايــا 
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اضــر. وا ــ  الما

   : عقلانية، وجب وضع خطة تقوم ع ومي)   ذا «(الطوفان المف ة  ولمواج

ات.
ّ

ات الذ -  إحصاء ممتل

يعاب ما لدى الآخر من علم،  مختلف التخصصات.  - اس

ــ فيمــا  ع ات، وذلــك 
ّ

ات، حســب حاجــات الــذ
ّ

علــم، مــن خــارج الــذ ضــاري  اض ا ــ - الاق
: ــ ــد  ــ صــرف ا ع

ات . ي أولا؛ لأنه مَجْ الذات و خزّان الممتل ا - مجال النصّ ال

ــن مــن 
ّ

ــا المدخــل الوحيــد للتمك - ثــم مجــال لغــة النــصّ ثانيــا، ولا ســيما الاصطلاحيــة؛ لأ
ضاري السّــليم. اض ا م الســليم. فالاق ب التقو يم الذي عليه ي م السّــليم للمفا الف

زم 
ّ

باط المــدى الــلا ــ اســت ــادي إ : دراســة النــصّ مقامــا ومقــالا ثالثــا؛ لأنــه ال ــ - ثــم مجــال من
ات.

ّ
اض الأمــة لــه مــن خــارج الــذ ــ ــ اق ضــاري، ممــا لا حاجــة إ ود ا ضــور والشــ ل

لــه، بالتخصّــص فيــه بلغــات  يعابه عنــد أ عــا. واســ ات را
ّ

- ثــم مجــال الوافــد مــن خــارج الــذ
ــرْص، لأن ذلــك الــذي يمنعنــا مــن أن نظلــم 

َ
ــ لا با بــع آثــاره فينــا بالــدرس العل لــه، ثــم بت أ

ــق... ولتحقيــق ذلــك لابــد مــن: ــ النــاس با ادة ع لنــا للشــ ظلــم، و يؤ
ُ
أو ن

م الذات. م الذات و تقو موا المصط اللازم لف - أن يف

ــا  ا و تفاعل ــا لنفســ ر ــ تطو ــا الــذات  ــ أنتج يــم ال ّ للمفا سَــ
ُ
ــ الم شــئوا المصط - و

ــ الــذات.  مــع غ
شأ والموفد معًا  خطاب الذات وغ الذات.»(25)   وظفوا المصط الم - و

ــن  ب اث نظــرة علميــة، جامعــة  ــ
ّ
لل ــون نظرتنــا  الأســاس، يجــب أن ت ــذا  ــ  وع   

ــن  ــ ب ، والمعر ــ ــوار الثقا ديثــة لبنــاء جســر ا يــة ا ســانيات الغر
ّ
غــوي و الل

ّ
اث الل ــ ال

شــأ  الــذي  ما  ــ ســياق والمعاصــر  ــي  ا
ّ
ال ــ  المصط ــم  ف ســتطيع  ديــث ول القديــم، وا

ــري  ــن القــرن ال ضــاري عنــد العــرب ب ــد ا ــو مجمــوع ا اث  ــ
ّ
ــا. و«مــا دام أنّ ال ف

ــ عــن  ّ ع يــة  ــخ الأمــة العر ــ تار ســقا ثقافيــا ممتــدا ع الأول والقــرن العاشــر كمــا يمثــل 
ــا،  ات خمول ــ عكــس أيضــا ف ــا، كمــا  ــا وتفوّق ات إبداع ــ عكــس ف ا، و صي ــ ــا و حضار
ــ مجــالات العلــم، فتفعيــل  ــ  ــا التار ــي، وتطوّر ركــة العقــل العر ــو مرصــد  ــا ف قر وتق
ــي  ا

ّ
ــ ال ــذا الإخــراج للمصط ــ أســاس أن  ــو زرع الــروح فيه...ع ــ ذلــك المنتــوج  مصط

اث  ــ يــة علميــة شــاملة للتعامــل مــع ال ــ من ــن ع قــا مــا لــم ين
ّ
ــون موف مــن جمــوده لــن ي

ونــه  مــن  مشــروعيته  ــي  ا ال ــ  المصط تفعيــل  ســتمد  و خصوصــا.  ــ  والمصط عمومــا، 
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اك عــن  ــ الانفــ إ يل  نــه ولا ســ و نــا  ولــم تحــدث أي قطيعــة بي يتــه  باســتمرار  نــا  يحتو
خيــة.»(26) التار حقيقتــه 

اث، لكنه يضع لنا  ـــــــي لا يتحرّج الأخذ من ال ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ب التوفيقـ ع  أن المذ ذا    
ــا:(27) م وعلميــة  موضوعيــة  ــ  ومعاي شــروطا 

ــ جميــع نصوصــه، واختصاصاتــه و  امــلا  خيــا، وصفيــا شــاملا  * اســتقراءه اســتقراءً تار
يفــا علميــا حديثــا  لضبــط  ميادينــه كمّــا، وكيفــا. يفــه تص تص

ــن فيــه للاســتفادة منــه بالتعــاون مــع  ــن متخصص ــن تراثي ــن واصطلاحي ي ــن مصط و * ت
ــ المياديــن العلميــة . ــن  الاختصاصي

ــا بالوســائل، والمعــدّات الأساســية  د يــة وتزو اثيــة العر ال يــة  شــاء المكتبــة المصط * إ
ــره.   ــي و تطو ــ العر ــم الاصطلا شــره لإثــراء الم اث و  ــ لتوظيــف ذلــك ال


ــن  به الأول الصّــراع ب ادفــات ســ ة الم ــ ــا مــن ك ــ ومــا نتــج ع ــ المصط إنّ فو   
ــ  ــذا الأســاس نجــد الكث ــ  ــن ودعــاة التجديــد. ع افظ ــن؛ أي دعــاة ا دث القدمــاء وا
ــون خطــوة  خيــة لتجنــب التكــرار، وت ــ وضــع مؤلفــات تار ــ يدعــون إ مــن علمــاء المصط
ــدال (الأصالــة /المعاصــرة ) «قــد  ــ ا قيقــة أنّ كِلا طر ــو جديــد.  وا ل مــا  نحــو دراســة 
ــا قواعــد علميــة مــن الواجــب  يــة فعــلا لغــة دقيقــة ل غــة العر

ّ
ــ نظــره وتصــوره إذ الل بالغــا 

ــي لا تصبــح لغــة  ديــث،  ــذا العصــر ا غــة لمســايرة 
ّ
ــر الل ان لابــد مــن تطو ن  ــا، و حفظ

ــون  ــم ت ــون مــادّة للف ــ تمــرض، ومثلمــا ت ّ ف ــ ــ مثلمــا ت ل  غــة ك
ّ
جامــدة ميتــة، لأن الل

ــ حــدود المعقــول.»(28)  ــر  ــم فــلا بــد إذن مــن أن ينحصــر ذلــك التطو مــادّة لســوء الف
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